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 
  

 
 :ويتضمن المباحث التالية

صلى الله عليه وسلم 
صلى الله عليه وسلم 
 
 

  
*   *   * 
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 
صلى الله عليه وسلم 

 كالاتـصال ; ووسائله التي كانت مـستخدمة في مكـة, أنواع الاتصال:يتناول هذا المبحث
 وغيرها مـن وسـائل الاتـصال التـي ,الشخصي والجمعي المتمثل في ملاقاة الوفود في المواسم

 .كانت مستخدمة في العهد المكي
 

 , لأسباب عديـدة;اً من أقو￯ أنواع الاتصال تأثيردالاتصال الشخصي كما هو معروف يع
 الإنسان في هذا الاتصال يتكلم مباشرة إلى الشخص الـذي يريـد مخاطبتـه ممـا يجعـل ّ أن:منها

 , وهذا الاتصال يـتم عـلى أسـاس معرفـة سـابقة, المخاطب يثق في الذي يتكلم إليهالشخص
 . رسالته حسب الانطباع الذي تتركه الرسالة على المستمعفيرسل أن يعدل ويستطيع الم

 حيـث يـر￯ أن الاتـصال الشخـصي يـتم بـين ;يؤكد هذا المعنـى الـدكتور إبـراهيم إمـام
 فيتناقـشون ويتحـدثون ويتبـادلون ,اًالجماعات الصغيرة التي يعرف فيها الناس بعضهم بعض

 .I1Hيثهم على بعضهم البعضالرأي والمشورة ويدركون انطباعات أحاد
قد جمـع كـل مميـزات الاتـصال  صلى الله عليه وسلم والمتتبع لأنماط الاتصال المستخدمة يجد أن رسول االله

وكان من الطبيعي أن يعرض الإسلام عـلى ألـصق :  ورتب الأولويات في الاتصال,الشخصي
 ممـن اً ودعا إليه كل مـن توسـم فيـه خـير, وآل بيته وأصدقائه فدعاهم إلى الإسلام,الناس به

 فأجـابوه ولم , وتحـري الـصدق والـصلاح,عرفهم ويعرفونه فأرشدهم إلى حب الخير والحق
 وكـان في مقدمـة هـؤلاء ,ونبل مقصده وصدق خبره صلى الله عليه وسلم تخالجهم ريبة قط في عظمة الرسول

                                                           
 . 28ص) م 1984 , مكتبة الأنجلو المصرية , القاهرة( إبراهيم إمام , الإعلام والاتصال بالجماهير , الطبعة الثالثة ) 1(
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 وابن عمه علي بـن أبي ,ثةراح ومولاه زيد بن ,أم المؤمنين خديجة بنت خويلد صلى الله عليه وسلم زوجة النبي
 أسـلم هـؤلاء في أول , وصديقه أبو بكـر الـصديق صلى الله عليه وسلم  في كفالة الرسولاăوكان صبي−طالب 

 .I1Hعهد الدعوة المباركة
ه مع زعيم ئكل فنيات الاتصال الشخصي المؤثر المتمثل في لقا صلى الله عليه وسلم وقد استخدم رسول االله

 :معه وحواره الطويل )عتبة بن ربيعة(قريش 
حدثني أن عتبة بن ربيعة  :رو￯ ابن إسحاق في سيرته عن محمد بن كعب القرظي, قال

 ,يا معشر قريش:  وهو جالس في نادي قريش ورسول االله جالس في المسجد وحدهاًقال يوم
  لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا?اً وأعرض عليه أمور,ألا أقوم إلى محمد فأكلمه

 يا ابن :فقال صلى الله عليه وسلم ل حتى جلس إلى الرسو,فقام عتبة.  قم إليه فكلمه, بلى يا أبا الوليد:قالوا
 وإنك أتيت قومك ,طة في العشيرة والمكان في النسبلّ إنك منا حيث قد علمت من الس,أخي

بأمر عظيم, فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت آلهتهم ودينهم وكفرت به من 
 فقال , تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضهااًسمع مني أعرض عليك أمورا ف,مضى من آبائهم

 إن كنت تريد بما جئتنا به من , يا ابن أخي: قال عتبة). أسمع,قل يا أبا الوليد( :صلى الله عليه وسلم اللهرسول ا
ناك حتى لا د سواًن كنت تريد شرفإ و,ًلا جمعنا لك أموالنا حتى تكون أكثر ماًلاهذا الأمر ما
 لا تستطيع اً وإن كان الذي يأتيك رئي, ملكناك علينااً وإن كنت تريد ملك, دونكاًنقطع أمر

 فإنه ربما غلب التابع على ,ده عن نفسك طلبنا الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منهر
أقد فرغت : ( رسول االلهيسمع منه قال صلى الله عليه وسلم فلما فرغ عتبة ورسول االله. الرجل حتى يداو￯ منه

بسم االله   :صلى الله عليه وسلم قرأ رسول االلهف . أفعل: قال عتبة.سمع منيا ف:قال . نعم: ? قال)يا أبا الوليد
G F E D C B A  M L K J I H﴿ الرحيم الرحمن

O N W V U T S R Q P﴾    ]َفصلت ِّ  j ﴿ : إلى قوله تعالى ]ُ

n m l k﴾   ]َفصلت ِّ ُ[يقرؤها عليه, فلما سمعها منه عتبة أنصت صلى الله عليه وسلم ومضى رسول االله 
 , عليهما يستمع منه حتى انتهى رسول االله إلى السجدةاًلها, وألقى يديه خلف ظهره معتمد

                                                           
) م1980مؤسسة الطباعة والـصحافة والنـشر, : جدة(, الرحيق المختوم, الطبعة الأولى يصفي الدين المباركفور) 1(

 . 85ص
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 ).قد سمعت يا أبا الوليد فأنت وذاك: (م قال رسول االلهفسجد ث
 نحلـف : فلما رأوه قال بعضهم لـبعض,ثم رجع عتبة إلى أصحابه من ملأ الوثنية والشرك

 ما وراءك يا أبـا :باالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به, فلما جلس إليهم, قالوا
 مـا سـمعت مثلـه قـط, واالله مـا هـو بالـشعر ولا  وااللهًلا ورائي أني سمعت قـو: قال?الوليد

بالسحر ولا الكهانة, يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي, خلو بين هذا الرجل وبين ما هـو 
 فـإن تـصبه العـرب فقـد كفيتمـوه أ,فيه فاعتزلوه, فواالله ليكونن لقوله الذي سمعت منـه نبـ

 :وكنتم أسـعد النـاس بـه, قـالوا وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم, ,بغيركم
 .I1H لكما فاصنعوا ما بد, هذا الرأي فيه:سحرك يا أبا الوليد بلسانه, قال عتبة

 وسويد بن الـصامت  صلى الله عليه وسلم وهو ما كان بين رسول االله, آخر للاتصال الشخصيًلاونورد مثا
 لعل :د فقال له سوي, بمقدمه إلى االله عز وجل وإلى الإسلامصلى الله عليه وسلم وعلم رسول االله ,إذ قدم مكة

 مجلـة لقـمان :فقال سويد? )ما الذي معك (:صلى الله عليه وسلم فقال رسول االله !الذي معك مثل الذي معي
 بعد أن سمع من سويد ما عرضه عليه من حكمـة صلى الله عليه وسلم فقال رسول االله – يعني حكمة لقمان –

 هـو ,ّ عـلي−عز وجـل− قرآن أنزله االله ; والذي معي أفضل منه,إن هذا الكلام حسن( :لقمان
 ولم يبعد عن رسـول , فأحسن سويد الرد, ودعاه إلى الإسلام,رأ عليه القرآن وق,)هد￯ ونور

 فقدم على قومه وفي , إلى قومه في يثرباً ثم انصرف سويد عائد, هذا قول حسن: وقالصلى الله عليه وسلماالله 
 رسول االله وسمو أدبـه ومكـارم ِتْمَنفسه ما فيها من تأثير بما سمع من القرآن الكريم ومن س

 .I1H وجلال الرسالة التي جاء بها,أخلاقه ومحاسن دعوته
 ولا شك أن اتـصال ,اă شخصيًلا اتصاصلى الله عليه وسلمهذان نموذجان للذين اتصل عليهم رسول االله 

ن إ منهما تأثر بما سمع مـن رسـول االله, بـل ٍّ وكان لكل, فيهماً عظيمااً قد ترك أثرصلى الله عليه وسلمرسول االله 
المشركين, فما كان مـنهم إلا عتبة بن ربيعة تبنى الدعوة وذهب يحاول إقناع قومه من الكفرة و

 .I1Hسحرك بلسانه  :أن قالوا
 وكان يتخير مـنهم , دائم الاتصال بأصحاب العقول في ذلك الزمانصلى الله عليه وسلموقد كان الرسول 

                                                           
                    ,2ج) م 1985دار القلــم , : بــيروت (  , الطبعــة الأولى صلى الله عليه وسلممحمــد الــصادق عرجــون , محمــد رســول االله ) 1(

 . 187−186ص 
 . 374 ص,المرجع نفسه) 2(
  .المرجع نفسه ) 3(
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ولقـد ). قادة الرأي( وهم الذين يطلق عليهم في الإعلام الحديث ,أصحاب الرجاحة والفهم
 بـل , كانت في صـالح الـدعوة,ابية فعل إيجِ وحصل منهم على ردود,اتصل بعدد من الرجال

 :نذكر من هؤلاءال الشخصي المباشر آمن بعضهم بسبب هذا الاتص
  . سويد بن الصامت من أهل يثرب−1
 . إلياس بن معاذ−2
  . وقد أسلم وأسلمت معه غفار, أبو ذر الغفاري−3
 . الذي أسلم ونقل ذلك إلى قبيلته فأسلمت , الطفيل بن عمرو الدوسي−4
  .I1H الأزدي ضماد−5
 

 الاتصال الجمعي في لقائه بأصحابه في دار الأرقم بـن أبي الأرقـم صلى الله عليه وسلماستخدم رسول االله 
 :وفي لقاء الوفود واتصاله على عدد من القبائل على النحو الذي نورده فيما يلي

 :لقائه بأصحابه في دار الأرقم: ًلاأو
 وذلـك في طـور , للدعوة إلى الإسـلاماًرقم بمكة مركز من دار الأصلى الله عليه وسلملقد اتخذ رسول االله 

لتـف حولـه ا وقـد , الأوائلينالمسلمب وكانت تسمى دار الإسلام يلتقي فيها ,الدعوة السري
 ثم ما لبثت هذه الدار أن أصبحت , ويتعلمون مبادئ الإسلام,هذا النفر يسمعون منه القرآن
 .I1Hمحط أنظار المسلمين ومعهدهم

 :ء العقبة الأولى لقا : اًثاني
 عند صلى الله عليه وسلم فبينما كان رسول االله , باليثربيين الخزرجيينصلى الله عليه وسلموهو من أشهر لقاءات رسول االله 

 من يثرب من قبيلـة الخـزرج اً لقي رهط, عقبة الجمرة, يدعو الناس إلى الإسلام,العقبة الأولى
فقـال .  الخـزرج نفـر مـن: قـالوا)من أنـتم?( : فقال لهم,أراد االله لهم الهداية وسخر لهم الخير

ألا  (:صلى الله عليه وسلمفقـال رسـول االله .  نعـم: قـالوا−أي حلفائهم−  ?)من موالي يهود (:صلى الله عليه وسلمرسول االله 
 . بـلى: وأخبرهم خبره, قالوا,صلى الله عليه وسلم من أنت? فانتسب لهم رسول االله : قالوا?)تجلسون أكلمكم

 .I1Hفجلس إليهم, فدعاهم إلى االله وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن
                                                           

 .105 ص,صفي عبد الرحمن المباركفوري , مرجع سابق) 1(
  .72ص) م 1983مكتبة الخانجي , : القاهرة ( محمد سيد محمد , المسئولية الإعلامية في الإسلام , الطبعة الأولى ) 2(
 . 380 ص,محمد الصادق عرجون , مرجع سابق) 3(
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 وبدايـة , وكان نقطة تحول لنشر الإسلام في المدينة,تصال نتائج مثمرة وطيبةوكان لهذا الا
 , عنـد جمـرة العقبـة الأولىصلى الله عليه وسلمقيام دولة الإسلام الأولى في مقر هؤلاء الذين قابلوا رسول االله 

 ودعـوهم إلى صلى الله عليه وسلم وأخـبروا قـومهم خـبر رسـول االله , النفر إلى المدينةؤلاءوعندما انصرف ه
 وظهـر ,صلى الله عليه وسلم فلم تبق دار من دور الأنصار إلا فيها ذكر رسـول االله ,رسولهالإسلام وإلى االله و
 .I1H بعد الهمس والإسراراً جهيراً معلناً وتحدث به الناس حديث,الإسلام وانتشر

 ويفقههـم في , وأمره أن يعلمهـم الإسـلام, مصعب بن عميرصلى الله عليه وسلموبعث معهم رسول االله 
 وقام بالمهمـة , للإسلامًه مصعب بن عمير معلما إلا دخلاً ولم يبق من بيوت الأنصار بيت,الدين

 .خير قيام وقد كان له اتصال شخصي وآخر جمعي
 

 وكـان , في سبيل الدعوة يعرض نفسه والدين الذي معه على القبائـلصلى الله عليه وسلمخرج رسول االله 
النصرة مـن  إلى الطائف يلتمس صلى الله عليه وسلمخرج رسول االله حيث  , ثقيف في الطائفم بدأ بهنأول م
 وقـد رضـع , صلة بأهل الطائفصلى الله عليه وسلم  وكان له,أن يدخلوا في الإسلاميعرض عليهم  و,ثقيف

 .في بني سعد وهم بالقرب من الطائف وفيهم مراضعه وحواضنه
 والطائف تـضارع مكـة في , الصنم الذي كان يعبد ويحج إليه; اللاتَوكانت الطائف مقر

 .I1Hكبر هبل صنم قريش الأَكانت مكة مقربينما  ,هذا
 :قـال الـدعاء المـشهور بل آذوه وطردوه حتـى ,صلى الله عليه وسلمإلا أن أهل الطائف لم يؤمنوا برسالته 

 أنـت رب , يـا أرحـم الـراحمين, وهواني على الناس, وقلة حيلتي,اللهم إليك أشكو ضعفي(
 إلى بعيد يتجهمني? أم إلى عدو ملكتـه أمـري? إن لم ? إلى من تكلني, وأنت ربي,المستضعفين
لي غضب فلا أبالي, غير أن عافيتك هي أوسع لي, أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت يكن بك ع
 , سـخطكّ أو يحل عـلي, وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة, من أن ينزل بي غضبك,له الظلمات

 .I1H)لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا باالله
بـن  بنـو عـامر :هـانـذكر من , الإسلام عـلى كثـير مـن القبائـلصلى الله عليه وسلموقد عرض رسول االله 

 وبنو نـصر , وعبس, وسليم, وحذيفة, ومرة, وغسان, وفزارة, ومحارب بن خصفة,صعصعة

                                                           
 . 383−382 ص,المرجع نفسه) 1(
 .124ص) م 1981دار الشروق , : جدة ( أبو الحسن علي الحسني الندوي , السيرة النبوية , الطبعة الثالثة ) 2(
 .48ص) ت .  الكليات الأزهرية , د مكتبة: القاهرة ( أبو محمد عبد الملك بن هشام , السيرة النبوية ) 3(
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 .       I1H منهم أحدْ فلم يستجب, والحضارمة, والحارث بن كعب, وكلب, وكنده,وبنو البكاء
 
, إلـيهمأحـب النـاس و , ورسـالته,صلى الله عليه وسلمالله فدائح البلاء على أصحاب رسول اتوالت لقد 
 ونظر إلى ما هو فيه من العافيـة لمكانتـه , بما ينال أصحابه من الأذ￯ وقواصم البلاءصلى الله عليه وسلمر َوشع

 لا يستطيع أن يمنع أصحابه مما هم فيه من البلاء وهم صابرون ومحتـسبون, صلى الله عليه وسلم وأنه ,من االله
 أرادوا تبليغهـا إلى كافـة ,الة لأنهم دعـاة هدايـة وأصـحاب رسـ;وليس لهم إذن برد الاعتداء

 الثـارات ولن يستطيعوا تبليغ رسالة ربهم إذا زجوا بأنفـسهم في مـضايق ,الناس في أرض االله
وا الطـرف عـن سـفاهة ُّضُغـيـصبروا وليعفـوا وليـصفحوا وليأمروا أن  والتقاتل ف,والتدافع
 .I1H وقسوة الآباء والأمهات حتى يقضي االله بالفرج,السفهاء

 .ج هو الهجرة إلى الحبشة حيث أرسل رسول االله أول وفد إلى خارج مكةوكان الفر
 عنـدما سـأله صلى الله عليه وسلم القائم بالاتصال والمبلغ عن رسول االلهابة مثبوكان جعفر بن أبي طالب 

ما الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من الملل? قـال  (:ًلاالنجاشي قائ
 , ونأكل الميتة, ونـأتي الفـواحش, أهل جاهلية نعبد الأصناماًا قومّن أيها الملك ك:رضي االله عنه

 ويأكل منا القوي الضعيف, فكنا على ذلـك حتـى بعـث االله , الجوارء ونسي,ونقطع الأرحام
 فدعانا إلى االله لنوحده ونعبـده ونخلـع مـا كنـا , منا نعرف حسبه وصدقه وأمانتهًلاإلينا رسو

 , وأداء الأمانـة, وأمرنـا بـصدق الحـديث,الحجارة والأوثـاننعبد نحن وآباؤنا من دونه من 
 والكف عـن المحـارم والـدماء ونهانـا عـن الفـواحش وقـول ,وصلة الرحم, وحسن الجوار

, وأمرنـا بالـصلاة اً وأمرنا أن نعبد االله وحـده ولا نـشرك بـه شـيئ, وقذف المحصنات,الزور
نا به واتبعناه على ما جاءنا به مـن ديـن  فصدقناه وآم– فعدد أمور الإسلام –والزكاة والصيام 

 وحرمنا ما حرم علينا, وأحللنا ما أحل لنـا, فعـدا علينـا قومنـا اً فلم نشرك به شيئ,االله وحده
 وحـالوا بيننـا وبـين , من عبادة االله تعـالى,فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان

 ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك ,سواكديننا, فخرجنا إلى بلادك واخترناك على من 
 .I1H)أيها الملك

                                                           
   .147 ص,, مرجع سابقصفي الرحمن المباركفوري ) 1(
 .11−10 ص,محمد الصادق عرجون , مرجع سابق) 2(
 .109 ص,صفي الدين المباركفوري , مرجع سابق) 3(
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لقد كانت رسالة جعفر بن أبي طالب رسـالة إعلاميـة قويـة ومـؤثرة ومـستوفية لـشروط 
 .الرسالة التي وضعها علماء الاتصال في العصر الحديث

عفـر وهي متضمنة في رسالة ج−ويمكننا أن نوجز أهم العناصر التي تجعل الرسالة مؤثرة 
 ورسالة جعفـر , والعناصر هي أن تهم الرسالة أكبر عدد من الناس:−ابن أبي طالب للنجاشي

 لأنها كانت في حضرة القساوسة وهـم علـماء الأمـة ; لكل جماهير الحبشة آنذاكةكانت موجه
 وألا تكون الرسالة متناقضة مع تقاليد المجتمـع, وكـذلك جعفـر أطلـق رسـالته في ,الحبشية

 .I1Hصلى الله عليه وسلم تقاليده تشابه تقاليد رسول االله مجتمع متدين
 هـذا والـذي جـاء بـه ّنإ: مما دعا النجاشي أن يقول بعد أن سمع تلاوة القرآن من جعفـر

 .I1Hعيسى يخرج من مشكاة واحدة
 , لتبليغ الدعوة ونـشرهاصلى الله عليه وسلمما من وسيلة مشروعة في ذلك الزمان إلا استغلها رسول االله 

 صلى الله عليه وسلم وحري بالذين يدعون إلى االله أن يتبعوا خطى رسول االله , بحقاً مبيناًوقد كان بلاغه بلاغ
 .في هذا المجال, وأن يقدموا الإسلام في أجمل أسلوب وأحسن وسيلة وأوضح بيان

 
*   *   * 
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 .37ص) م 1980, يمكتبة الخانج: القاهرة(ي الدين عبد الحليم, الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية يمح) 1(
 .124ص) م 1995مكتبة السوادي للتوزيع, : جدة(ة , هذا الحبيب, الطبعة الرابعيأبو بكر الجزائر) 2(
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 
صلى الله عليه وسلم 

لفة التي استخدمت في المدينـة بعـد أن يتناول هذا المبحث الاتصال بأنواعه ووسائله المخت
 الأمـر الـذي أد￯ إلى زيـادة , وتوسعت مهام هـذه الدولـة,أصبح للإسلام دولة ذات سيادة

 :وقد تمثل ذلك في عدد من المواقف والخطوات منها ,الاهتمام بالاتصال ووسائله
صلى الله عليه وسلم 

 أخـذ رسـول االله ,إذ تآخوا في االله أخوين أخـوين: ال الشخصيوهو نمط من أنماط الاتص
 وكان عمه حمزة وزيد بن حارثة مولى رسـول االله . هذا أخي: وقال, بيد علي رضي االله عنهصلى الله عليه وسلم

 .I1Hأخوين في االله
 وصـار بيـنهم اتـصال شخـصي ,وقد ذكرت كتب السيرة أسماء صحابة كثر تـآخوا في االله

 الدولـة الإسـلامية , ومـن ثـم,الإخاء قيام المجتمـع المـسلم كان من نتائج هذا ,قوي ومؤثر
 .الأولى في المدينة

 
 ونورد نماذج , وكانوا من خيرة أصحابه, بعض أصحابه لنشر الدعوةصلى الله عليه وسلمأرسل رسول االله 

 .من ذلك
                                                           

  .173ص) مكتبة مصر : القاهرة ( عبد العزيز شرف , السيرة النبوية والإعلام الإسلامي ) 1(
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 : بعث الرجيع−أ
االله أنهم قد أسـلموا ورجـوه أن  وأظهروا أمام رسول ,أقبل جماعة من قبيلة عضل والقارة

 فاستجاب لهـم النبـي , من الصحابة يعلمونهم القرآن ويفقهونهم في الديناًيرسل معهم عدد
 .I1H)بعث الرجيع( من الرجال , وسميت هذه البعثة النبوية اً وأرسل معهم عددصلى الله عليه وسلم

  وقـد, وكان فيهم خبيب بن عـدي رضي االله عنـه,وغدرت هذه القبائل برسل رسول االله
 :من أشهرها قوله ,قال في استشهاده بعض الأبيات

  على أي جنب كان في االله مصرعي         ًولست أبالي حين أقتل مسلما
 : بعث معاذ  إلى اليمن−ب

كيـف تقـضي إذا عـرض لـك  (: معاذ بن جبـل إلى الـيمن, فقـال لـهصلى الله عليه وسلمبعث رسول االله 
 .صلى الله عليه وسلم فبـسنة رسـول االله : االله? قـال إن لم يكن في كتـاب: بكتاب االله, فقالأقضي:  قال.)قضاء
 , فضرب رسول االله على صدره. ولا آلوياجتهد رأي:  قال? فإن لم يكن في سنة رسول االله:قال
 أخرجـه أحمـد وأبـوداود .)ا يرضي رسول االلهِ االله لمِالحمد الله الذي وفق رسول رسول: (وقال

جـامع ( وابـن عبـد الـبر في ,والترمذي والدارمي والبيهقي في المدخل وابن سعد في الطبقات
أبـا  أن رسول االله بعث إلى اليمن معاذ بن جبل و: وفي رواية البخاري,I1H)بيان العلم وفضله
بعث رسول االله أبا موسى ومعاذ بن جبل : رو￯ البخاري عن أبي بردة قال, موسى الأشعري

يـسرا ولا : ( ثـم قـال.والـيمن مخلافـان: قـال ,إلى اليمن, وبعث كل واحد منهما على مخلاف
 .I1H )4086: البخاري (… فانطلق كل واحد منهما إلى عمله.)ا ولا تنفراِّا وبشرِّتعسر
 

 الاتصال الشخـصي وسـيلة قويـة إذ إن ; في الاتصال الشخصيصلى الله عليه وسلم وقد استمر رسول االله
 .صلى الله عليه وسلم م مع رسول االله ومن أشهر اللقاءات في المدينة لقاء عبد االله بن سلا,من وسائل الاتصال

 ,ا قدم رسول االله المدينـة انجفـل إليـه النـاسّلم:  عن عبد االله بن سلام قالهماجرو￯ ابن 
 فلما استبنت وجه رسول االله عرفـت أن , فجلست في الناس لأنظر إليه. قدم رسول االله:وقيل

 , أيهـا النـاس أفـشوا الـسلام: تكلـم بـه أن قـالٍء فكـان أول شي,وجهه ليس بوجه كـذاب
                                                           

  .585ص) هـ 1402دار الجيل , : بيروت ( أحمد الشرباصي , موسوعة الفداء في الإسلام , الطبعة الأولى ) 1(
 .249 ص,م1994, المجتمع المدني في عهد النبوة, الطبعة الأولى, يمر عن, أكرم ضياء العًنقلا) 2(
ــة الأولى ) 3( ــا, الطبع ــسنة وفقهه ــعيد حــو￯, الأســاس في ال ــاهرة(س ــة, : الق ــسلام للطباع  , 1ج )م 1989دار ال

 .1002ص
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 .I1H) تدخلوا الجنة بسلام , وصلوا بالليل والناس نيام,وأطعموا الطعام
 

 , من القبائل العربية وفدت إلى المدينةاً لأن كثير; بعام الوفودسع من الهجرةاتال عامال سمي
 في نـشر ٌ كبـيرٌود أثـرولقد كان لهـذه الوفـ. صلى الله عليه وسلم  لرسول االله− ينوب عنهاًلاأو أرسلت رسو −

 أو يرسل معهـم مـن , القرآنصلى الله عليه وسلم الدعوة إلى االله خاصة بعد أن يسلم الوفد ويعلمه رسول االله
 نماذج من هذه الوفـود كـما جـاءت في الكاتبويستعرض , يعلمهم القرآن ويفقههم في الدين
 :كتب السيرة وكتب التراجم فيما يلي

 : قدوم الأشعريين وأهل اليمن−أ
نهم أسلموا فبعثـوا وفـدهم إلى رسـول االله ببيعـتهم إ: الطبراني عن فيروز قالرو￯ أحمد و

 ,ن قد علمتَن قد عرفت, وجئنا مَ نحن م, يا رسول االله: فقبل ذلك منهم فقالوا.وإسلامهم
 .I1H رضينا, حسبنا: قالوا?)االله ورسوله (: قال? فمن ولينا,وأسلمنا
 : وفود نجران−ب

 دخلوا المسجد وعليهم ثياب الحبرة ,اً وكانوا ستين راكب,نومن الوفود وفد نصار￯ نجرا
 جاءوا بها هدية للنبي ,I1H ومعهم بسط فيها تماثيل ومسوح,وأردية الحرير مختمين بالذهب

 ,ولما جاء وقت صلاتهم صلوا مستقبلين بيت المقدس.  فلم يقبل البسط وقبل المسوح,صلى الله عليه وسلم
 يمنعكم :صلى الله عليه وسلم  فقال. كنا مسلمين قبلكم:وقالوا , فأبوا, للإسلام÷ولما أتموا الصلاة دعاهم 

 : عبادتكم الصليب, وأكلكم لحم الخنزير, وزعمكم أن الله ولد, قالوا:من الإسلام ثلاث
v       w﴿ : فأنزل االله تعالى في ذلك في سورة آل عمران?ن مثل عيسى خلق من غير أبَفم
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 ]59:عمران آل[  

 اً أرسـل معنـا أمينـ: ثـم قـالوا, ورضوا بإعطاء الجزية,فدعاهم رسول االله لذلك فامتنعوا

                                                           
 .417 ص,المرجع نفسه) 1(
 .1009−1008 ص ,2ج , مرجع سابق, سعيد حو￯ , الأساس في السنة: عنًنقلا) 2(
 حسن عطية , المعجم الوسيط , الطبعة الثانية . هو ثوب الراهب:وقيل.  الكساء من الشعر: جمع مسح وهوالمسوح) 3(

 . 868 , ص2مجلد ) م 1972مجمع اللغة , : القاهرة ( 
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 .I1H وكان لذلك يسمى أمين هذه الأمة,عبيدة عامر بن الجراح فأرسل لهم أبا
 :ه وفود كند−ج

 في اً مطاعاً وكان وجيه, وفيهم الأشعث بن قيس,صلى الله عليه وسلمأرسلت كنده وفدها إلى رسول االله 
 : فقال? أخبرنا عما خبأناه لك: وقالوا,اًولما دخلوا على رسول االله خبأوا له شيئ. قومه

 وأنزل ,إن االله بعثني بالحق:  والتكهن في النار ثم قال,سبحان االله إنما يفعل ذلك بالكاهن(
 : أسمعنا منه فتلا عليهم: فقالوا.) من خلفه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولااً كتابّعلي
﴿F E D C B A I H G M L K J  O N

U T S R Q P﴾    ]الصافات[. 
إنـا نـراك تبكـي, أفمـن مخافـة مـن :  فقـالوا, ودموعه تجري على لحيته,ثم سكت وسكن
 , بعثني على صراط مستقيم في مثل حـد الـسيف, إن خشيتي منه أبكتني:أرسلك تبكي? قال

Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ﴿ :ت عنه هلكت, ثم تـلاإن زغ
Ý ÜK J I H G F E D C B A ﴾   ]الإسراء[. 

 ما بال هذا الحرير في أعنـاقكم? فعنـد ذلـك : قال. بلى: قالوا? ألم تسلموا:صلى الله عليه وسلمثم قال لهم 
 .I1Hشقوه وألقوه

بعـام  في هذا العـام الـذي سـمي ,اًكبير صلى الله عليه وسلموكان عدد القبائل التي وفدت على رسول االله 
 وتعلموا مـن , حيث آمن منهم من آمن; بهم أثر عظيمصلى الله عليه وسلم وقد كان لاتصال الرسول ,الوفود

 . وانتشر الإسلام في جزيرة العرب,عقائد الإسلام وشرائعه صلى الله عليه وسلمرسول االله 
. صلى الله عليه وسلمنكتفي بهذه النماذج من خبر الوفود كواحدة من وسائل الاتصال على عهد رسول االله 

فـود رسـول و و,وفـود طـيو ,وفود بني حنيفةود القيس  وفود عب:ونذكر منها دون تفصيل
 .I1Hفود بني هزيم وغيرها من الوفودو و,وفود همدانو ,ملوك حمير

 ٍّ جمعـيٍ وبعد الهجرة كان أكبر اتـصال,اă جمعيًلا اتصاد بهذه الوفود يعصلى الله عليه وسلمواتصال الرسول 
 يـوم الحـج الأكـبر  هو مخاطبة جموع المسلمين في حجة الوداع التي كانتصلى الله عليه وسلم قام به رسول االله

قـد  ف;رسالة جامعة لها مضامين أساسية من دين الإسـلام صلى الله عليه وسلمحيث أرسل رسول االله . بعرفة

                                                           
 .247−246صالشيخ محمد الخضري بك , نور اليقين في سيرة سيد المرسلين , ) 1(
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أيها الناس أسمعوا قولي, فإني لا  (:ًلا في جموع المسلمين من الصحابة قائصلى الله عليه وسلم خطب رسول االله
أمـوالكم  دمـاءكم وّ إن, أيهـا النـاس,اًأدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقـف أبـد

 وإنكـم سـتلقون ,عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هـذا
 ,, فمن كان عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليهاُغتَّربكم فيحاسبكم على أعمالكم, وقد بل

  .I1H) اللهم هل بلغت:ن قالأإلى . … ربا موضوعلوإن ك
 

 فما من حضارة إلا وكان لهـا , كان لها أثر كبير في كل العصور,لكتابة وسيلة اتصال قديمةا
هتم بها رسـول اهذه لاتصال ا ووسيلة ,لغة مكتوبة استطاعت عن طريقها التفاهم والانتشار

أبنـاء أن يعلمـوا  بـاًمقيـدطلاق سراح بعض أسر￯ بدر إ حتى أنه جعل ,اً كبيراًاهتمام صلى الله عليه وسلماالله 
 .I1Hبناء ثم أطلق سراحهم بعد تعليم هؤلاء الأ, القراءة والكتابةالمسلمين

ء َّ للـوحي مـن أجـلااًابـَّتُاتخـذ ك صلى الله عليه وسلم رسـول االله َّ أن:الكتابـة بصلى الله عليه وسلماهتمام النبـي ويدل على 
 , كعلي ومعاوية وأبي بـن كعـب وزيـد بـن ثابـت, تنـزل الآيـة فيـأمرهم بكتابتهـا,الصحابة

 .I1Hتظاهر الكتابة في السطور الجمع في الصدور حتى ,ويرشدهم إلى موضعها من سورتها
 مـن خـلال ,لقد ساهمت الكتابة كوسيلة اتصال في نشر الإسلام ومخاطبة الملوك والأمراء

 . وتشرح تعاليمه,المراسلات التي تدعوهم للإسلام
 :ومن أمثلة هذه المكاتبات −

لى الملـوك يـدعوهم من الحديبية كتب إ صلى الله عليه وسلمفي أواخر السنة السادسة حين رجع رسول االله 
 . وأرسلهم إلى الملوك, لهم معرفة وخبرةًلا واختار من أصحابه رس,إلى الإسلام

 : الكتابة إلى النجاشي ملك الحبشة−أ
 :إلى النجاشي الكتاب التالي صلى الله عليه وسلمكتب رسول االله 

 بسم االله الرحمن الرحيم
￯فـإني ,أمـا بعـد. من محمد رسول االله إلى النجاشي عظيم الحبشة, سلام على من اتبع الهد 

 وأشـهد أن عيـسى , الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن, الذي لا إله إلا هو,أحمد إليك االله
                                                           

) م 1980دار البحـوث العلميـة, : الكويـت(عبد السلام هـارون, تهـذيب سـيرة ابـن هـشام, الطبعـة الـسابعة ) 1(
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 فحملت منـه بعيـسى مـن , ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة,ابن مريم روح االله وكلمته
لمـوالاة عـلى  وا, وحـده لا شريـك لـه,وإني أدعـوك إلى االله.  كما خلق آدم بيده,روحه ونفخه

ني أدعوك وجنـودك إلى االله عـز إ و. فإني رسول االله, وأن تتبعني, وتؤمن بالذي جاءني,طاعته
  .I1H) والسلام على من اتبع الهد￯,قبل نصيحتيا وقد بلغت ونصحت, ف,وجل

 مما يدل على , في أن يستجيب لدعوة الإسلاماً وكان سبب,ر هذا الخطاب في النجاشيَّوقد أث
 . وأنها كانت وسيلة ناجحة لنشر الدعوة والاتصال والبلاغ,كتابة في ذلك الزمانفاعلية ال
 وكتب إلى كسر￯ ملك , إذ كتب إلى المقوقس ملك مصر; وكتب إلى كل الملوك آنذاك−ب
 وإلى هوذة بن عـلي صـاحب , وإلى المنذر بن ساوي حاكم البحرين, وإلى قيصر الروم,فارس
 بهذه الكتـب بلـغ , وإلى ملك عمان,شمر الغساني صاحب دمشق وإلى الحارث بن أبي ,اليمامة
 .I1H فمنهم من آمن ومنهم من كفر, دعوته إلى أكثر ملوك الأرضصلى الله عليه وسلمالنبي 

*   *   * 
 في سبيل تبليـغ صلى الله عليه وسلماتصال رسول االله إيجاز شديد; فقد استعرض هذا المبحث وسائل في و

 المعروفـة في زمانـه لنـشر  كـل الوسـائلثمر اسـتصلى الله عليه وسلم واتـضح أن رسـول االله ,دعوة الإسلام
 مما كان له أعظم الأثـر في أن يـصل صـوت الإسـلام إلى الملـوك والـزعماء والقبائـل ,الدعوة
 . والدول

 
*    *    * 

                                                           
  .393 ص,صفي الرحمن المباركفوري , مرجع سابق) 1(
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 
 

41–132 
 كانت الأمة في ,هـ40 سنة −رضي االله عنه−بعد استشهاد الخليفة الرابع علي بن أبي طالب 

 لجمع الشمل وحقن الدماء, وقد تم الصلح بين معاوية والحسن بن علي سنة ;حاجة إلى صلح
 وبايعـه , وتنازل الحسن بن علي بموجب هذا الصلح عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان,هـ41

لـدماء ودرء  لـسفك ااă واستبشر المسلمون بهذا الصلح الذي وضع حد,هـ41في الكوفة عام 
 . وسموا هذا العام عام الجماعة,الفتن

 وعاشت زهـاء الواحـد ,هـ132–هـ 41كانت هذه بداية الدولة الأموية التي امتدت من 
 .I1Hمارة آخر خلفاء بني أمية; مروان بن محمد بن مروانإ وانتهت بنهاية ,اًوالتسعين عام

الدولة الأمويـة التـي بـدأت  إن : حيث يقول,ويؤكد هذا الأمر الشيخ محمد الخضري بك
الذي سـمي فـيما (  هـ41 عندما بايعه أهل العراق والشام عام ,بخلافة معاوية بن أبي سفيان

 وعليه تكون بداية هذه الخلافة في ربيـع ,) لاتفاق كلمة المسلمين بعد الفرقة,بعد بعام الجماعة
 .I1Hهـ41الأول سنة 

لدولة الأموية تتوسع حتى وصلت إلى السند وفي عهد معاوية بن أبي سفيان بدأت مسيرة ا
 ووصـل ,سـبانيا والبرتغـالإ وواصلت زحفها حتى تم لها فتح ,اًفريقيا غربإ وإلى شمال اًشرق

 .I1Hالمسلمون إلى جبال البرانس في جنوب فرنسا
سـلامي المترامـي ائل اتصال عديـدة لـربط العـالم الإلقد احتاجت الدولة الأموية إلى وس

 وجعلـت ,ساءل الإنسان هنا عن وسائل الاتـصال التـي ربطـت هـذه الدولـةويت. الأطراف
 وجعلت هذه الدولة تعمـر مـن سـنة – حاضرة الدولة –الأطراف المتباعدة مربوطة بالقلب 

 بين قوي مؤثر وضـعيف , ويتعاقب على خلافتها أربعة عشر خليفة,هـ132هـ حتى سنة 41
 .أثره محدود
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 :لدولة الأمويةوسائل الاتصال في ا ومن أمثلة
 :استخدم بنو أمية وسائل الاتصال الآتية

 . إرسال العمال إلى الأمصار−4        . ديوان البريد−3     . الكتابة−2     . الخطابة−1
 :الخطابة: ًلاأو

 في أهل الشام كنموذج للخطابـة التـي تمثـل −رضي االله عنه−يورد الباحث خطبة معاوية 
 .دولة الخلافة الأموية من الاتصال الجمعي في اًنوع

 واعتذر عن عدم سلوكه طريقة الخلفـاء الراشـدين ,خطب معاوية ذات مرة في أهل الشام
 هيهات أن يـدرك فـضلهم أحـد مـن ?وأين مثل هؤلاء? ومن يقدر على أعمالهم (: فقال,قبله

مثـل  ولكم فيـه , لي فيه منفعةاً غير أنني سلكت بها طريق−رحمة االله ورضوانه عليهم−بعدهم 
 فـإن لم , وحسنت الطاعة, ما استقامت السيرة, ولكم فيه مؤاكلة حسنة ومشارب جميلة,ذلك

 له, ومهـما تقـدم ممـا قـد  واالله لا أحمل السيف على من لا سيف,تجدوني خيركم فأنا خير لكم
وإيـاكم …  وإن لم تجدوني أقوم بحقكم كله فأرضوا مني ببعضه,د جعلته دبر أذنيقعلمتموه 

ستغفر االله لي أ و, وتورث الاستئصال, وتكدر النعمة, فإنها تفسد المعيشة,فلا تهموا بهاوالفتنة 
 .I1H)ولكم

 :ًلا إذ خطب قبل موته قـائ; خطبة معاوية رضي االله عنه في آخر عهده:ومن الأمثلة كذلك
 وتمنيـت فـراقكم وتمنيـتم , وقد طالت إمارتي حتى مللتكم ومللتموني,إني كزرع مستحصد(

 من : ولن يأتيكم من بعدي إلا من أنا خير منه, كما أن من كان قبلي خير مني, وقد قيلي,فراق
 .I1H ) اللهم إني قد أحببت لقاءك فأحبب لقائي وبارك لي,أحب لقاء االله أحب االله لقاءه

 وقـد سـلك مـن جـاء بعـده , بخطبتين لمعاوية باعتباره مؤسس هذه الدولـةًلاضربت مث
 فقد كانت الخطابـة , وفي المناسبات العديدة,الرعية عند تولي الخلافةمسلكه خاصة في مخاطبة 

 ولهـم خطـب عديـدة لا يتـسع , والمهمة في دولـة بنـي أميـة,إحد￯ وسائل الاتصال الشائعة
 وحسبي أن أشرت إلى نموذج من هـذه الخطـب ذات الأثـر في ربـط الراعـي ,المجال لذكرها

 .بالرعية
                                                           

 .114 ص,رجع سابقعبد الشافي محمد عبد اللطيف , م) 1(
 .77 ص ,3ج )م 1981دار الفكر , : بيروت (  الطبعة الأولى ,عبد الرحمن بن خلدون , تاريخ ابن خلدون) 2(



  − 163 −

 :الكتابة: اًثاني
 وفـيما يـلي ,تابة والمراسلات من أهم وسـائل الاتـصال في الدولـة الأمويـةلقد كانت الك

 وكيف ساهمت في ربط الدولة فيما ,يستعرض الباحث بعض الأمثلة التي توضح أهمية الكتابة
 للكتابة عمـر ثمارا لقد كان أكثر الخلفاء است, والمجتمع ببعضه البعض,بينها والدولة بالمجتمع

 تميز الخلفاء الأمويين عن بعضهم ًلالقد نسب المؤرخون أعماو − عنهرضي االله−بن عبد العزيز 
 عبد الملك بن مروان قد وحـد الدولـة, وفي عهـد الوليـد وسـليمان توسـعت :ًلافمث ,البعض

 وينسب إلى عمر بن عبـد العزيـز أنـه قـد , وانتظمت السياسة والإدارة,الفتوحات العسكرية
 حيث بذل كل جهده في نـشر الـدعوة الإسـلامية في ;بقىاتجه إلى الشيء الأهم والأعظم والأ

 فكتب إلى ملوك الهند يدعوهم إلى الإسلام والطاعـة عـلى أن تبقـى أملاكهـم ,أقطار الأرض
بلغت رسائل عمـر ومذهبـه في وقد  , ولهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم,مارتهم بأيديهمإو

 كما دفع عمر برسـائله ووفـوده إلى , عربية وتسموا بأسماء, فأسلموا,الحكم والحياة إلى هؤلاء
 فـأمر , فاستجاب له كثير من الأهالي في تلك المناطق,ملوك ما وراء الهند يدعوهم إلى الإسلام

 وتكـون , لكـي يـأوي إليهـا الغربـاء,ببناء الحانات وهي أشبه ما تكـون بالاسـتراحات الآن
 .محطات للمسافرين والمنقطعين

 .I1Hث إمبراطور الروم يدعوه إلى الدخول في الإسلامالثال) ليو(كما كتب إلى 
 فقد كتب الحـسن البـصري رسـالة ;لقد شاعت الكتابة وأصبح العلماء يكتبون إلى الخلفاء

علم يا أمير المؤمنين أن االله جعل الإمام العادل قـوام كـل ا (: جاء فيها,إلى عمر بن عبد العزيز
 ومفـرح ,ة كل مظلـومَفْصُ ون,ة كل ضعيف وصلاح كل فاسد , وقو, وقصد كل جائر,مائل

 الذي يرتاد , الرفيق بها,كل ملهوف, والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالراعي الشفيق على إبله
 ويكفهـا عـن أذ￯ الحـر , ويحميها من السباع,ودها عن مواضع الهلكةذ وي,لها أطيب المراعي

 ويعلمهـم اً يسعى لهم صغار;ني على أولاده والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأب الحا,والقر
الإمـام العـادل يـا أمـير المـؤمنين كـالأم و يكتسب لهم في حياته, ويدخر لهم بعد مماته, ,اًكبار

 , تسهر بسهره وتسكن بـسكونه,ًلا وربته طفاً ووضعته كرهاًرة بولدها حملته كرهاالشفيقة الب
￯تم بشكايتهغت و, وتفرح بعافيته,ترضعه تارة وتفطمه تارة أخرI1H. 

 ودخـل فيهـا أجنـاس عديـدون مـن فـرس وسـوريين ,واتسعت رقعة الدولة الإسلامية
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اب َّتُاب, ويلمع من كَّتُ من أن يستعين بالكاăولية الخليفة الذي لا يجد بدئ وكبرت مس,وغيرهم
 الذي  لمروان بن محمد آخر خلفاء بني أميةاًالأمويين عبد الحميد بن يحيى الكاتب, وكان وزير

 .I1Hهـ132قتل عام 
 عـلى الـرغم مـن غـلاء ,ً عظـيمااًلقد بلغت الكتابة كوسيلة اتصال في دولة بني أمية شـأو

 .الورق وندرته
 :إرسال العمال في الأمصار: اًثالث

 ولقد كان لـه أثـر عظـيم في تماسـك ,يعد هذا من أهم وسائل الاتصال في الدولة الأموية
 قيـام الدولـة إرسـال الرجـال الأذكيـاء إلى الأمـصار البعيـدة فقد حاول الخلفاء منذ. الدولة
 , وتصريف الأمور فيها, حتى يكون هذا العامل حلقة وصـل بـين الخليفـة والرعيـة,لإدارتها

عنـدما حيـث إنـه  ,وقد استمرت هذه الوسيلة تؤدي دورها منذ عهد معاوية بـن أبي سـفيان
 .I1Hلأمصارتغل بالخلافة عام الجماعة بعث بالعمال إلى اشا

 :ديوان البريد: اًرابع
 من وسائل الاتـصال الحديثـة في تلـك اً وكان واحد,ساهم البريد في إدارة الدولة الأموية

 , مضمرات في عدة أماكنًلا أن تجعل خي:والبريد في المصطلح هو , وكان وسيلة فاعلة,الدولة
 آخـر اً ركـب فرسـ−وقـد تعـب فرسـه−فإذا وصل صاحب الخبر المسرع إلى المكـان الآخـر 

 وهكـذا إلى أن يـصل إلى المكـان , آخـراً فإذا وصـل إلى المكـان الآخـر ركـب فرسـ,اًمستريح
وقـدره . ًلا مسافة معلومـة قـدرت بـاثني عـشر مـي: إذ ذكر بأنه,وله معنى في اللغة. المطلوب

ل  وقد كان يطلـق عـلى الرسـو. والفرسخ ثلاثة أميال,الفقهاء وعلماء المسالك بأربعة فراسخ
 وقد كـانوا يـضعون البريـد في أمـاكن معينـة لحفـظ ,نه فارسيإ : وقيل, واللفظ عربي,البريد

ُ وأدخل نظام البريـد في الإسـلام في عهـد معاويـة بـن أبي , وسرعة وصول الأخبار,الأموال
 وبـذلك أصـبح أداة ,سفيان رضي االله عنه, ثم أدخل عليه عبد الملك بن مروان عدة تحسينات

 أن لا يمنع عامل البريـد مـن ,ون الدولة, وبلغ من اهتمامه بالبريد أن أوصىئة شهمة في إدارم
 .I1H لأن عدم دخوله ساعة قد يفسد أعمال الولاية سنة كاملة;اً أو نهارًلاالدخول إليه لي
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لقد استطاعت إدارة الدولة الأموية أن تستفيد من وسائل الاتصال المتاحة آنـذاك في ربـط 
 , مـن الـزمناً والتي عاشـت ردحـ,ون الدولة الممتدة الأطرافئفي إدارة ش و,القمة بالقاعدة

 وأساليب خطابة والكتابـة ,وسخر خلفاء الدولة وسائل الاتصال من اتصال شخصي وجمعي
 وأدخلوا نظـام البريـد والاتـصال , وبعث العمال والأمراء إلى الأمصار المختلفة,والمراسلات

ا أهمية ساعي البريد الذي سمح له أن يـدخل إلى بعـض  وقدرو, واختصار المسافات,السريع
 .اً نهارلا كان وًلا ولا يمنع من ذلك لي,الخلفاء

 
*    *    * 
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 
 

132–656 
 فيها أبـو السنة التي تولى−هـ 132 من سنة ,حكمت دولة بني العباس حوالي خمسة قرون

 يقول ,م1258–هـ 656 إلى زوال هذه الدولة على أيدي التتار سنة −العباس السفاح الخلافة
 الـدول التـي ساسـت اتيـإن هذه الدولة مـن كبر (:صاحب الفخري في الآداب السلطانية
 والباقون ,اً فكان أخيار الناس وصلحاؤها يطيعونها تدين,العالم سياسة ممزوجة بالدين والملك

 .I1H) ثم مكثت فيها الخلافة والملك حدود ستمائة سنة,عونها رهبة أو رغبةيطي
الـدعاة, انتشار  : وكان أبرز هذه الوسائل,استخدمت الدولة العديد من وسائل الاتصال

 . الكتابة, المسجد, نشر العلم, الكتاب, التجارة والتجار, والبريد
 :ء من التفصيل فيما يليبحث كل وسيلة من هذه الوسائل بشيالمهذا ويتناول 

 :انتشار الدعاة: ًلاأو
 , لأن هذين البيتين نافسا الدولة الأموية;لقد ضيق الأمويون على البيت العلوي والعباسي

 خاصـة البيـت العلـوي, وكـان , من قبـل الدولـة الأمويـةاًتصبغ ماăوير￯ كل بيت أن له حق
 ومـن ثـم , العلـويين للبيـت العبـاسيالعباسيون يشدون من أزر العلويين إلى أن تنازل زعيم
 ,نو ومن ذلك الدعاة والنقباء والمبشر,استخدم العباسيون كل وسائل الاتصال لبث فكرتهم

 وظـل الـدعاة يـدعون , والترويج لهم وبحقهم في الخلافة,وذلك من أجل الدعوة للعباسيين
 . وفي تنظيم دقيق, لمدة طويلةاăسر

أبي هاشم عبد االله بن محمد بن الحنفيـة, وذلـك عنـدما وقد بدأ أسلوب الدعوة بعد قدوم 
 وقضى حوائجه وصرفه وضم إليـه مـن ,هـ فأعجب به98قدم على سليمان بن عبد الملك عام 

 ميلوا بي إلى ابن عمي محمد بن علي بن : وقال لأصحابه, فلما شارف الشراة أحس بذلك,سمه
 فلما صار إليه ,ور البلقاء من أرض دمشق وهو يقيم بكذا من الشراة من ك,عبد االله بن العباس

 إذا مـضت : وقال لـه, وعرفه بالدعاة, وأفشى إليه أسراره,أخبره بأن الخلافة صائرة إلى ولده
 .I1Hالمائة الأولى فوجه دعاتك

                                                           
 .21 ص, سابق , مرجع1حسن إبراهيم حسن , تاريخ الإسلام ج) 1(
) م 1979مطـابع الـدجوي , : القـاهرة ( علي عبد الرحمن العمرو, أثر الفرس السياسي في العصر العباسي الأول ) 2(

 .96 −95ص



  − 167 −

 الدعوة والدعاة قد انتقلا من البيت العلوي الذي يمثله عبد االله بن ّيتبين من هذا النص أن
 وأن , الـذي يمثـل البيـت العبـاسي,لى محمد بن علي بن عبد االله بن العباس إ,محمد بن الحنفية

 .الدعاة الذين كانوا يدعون إلى البيت العلوي أصبحوا دعائم الاتصال للدولة العباسية
 ومـن , وكانت الدعوة للدولة العباسية تقوم على أساس دينياً دقيقًتم تنظيم الدعاة تنظيما

 وأنهـا إلى جانـب ذلـك نظمـت ,دعوة قيامها على أساس دينيالأمور التي ساعدت رجال ال
 .وكانت بداية الدعوة مطلع القرن الثاني الهجري.  واستغلت العصبية,اً دقيقًتنظيما

 من الحميمة مركز قائد الدعوة محمد بن علي بن ,هـ100خرج رسل الدعوة العباسية سنة 
 وحيـان , وأبـو عكرمـة الـسراج,يسميسرة العبدي ومحمد بن خن:  وهم,عبد االله بن العباس

 وقد أخفى محمد بن علي نفسه بأن , بعث أحدهم إلى العراق وثلاثة منهم إلى خراسان,العطار
 مـن هـذه المراكـز  الـدعوة,سـتراتيجيةإ واختار مراكز ,تكون الدعوة إلى واحد من آل البيت

 عـن اًلتجاريـة بعيـدقع في موقع صغير في طريق القوافـل اي أول مركز للدعوة و وه,الحميمة
 , لأنهـا ذات ولاء لآل البيـت; للـدعاة في العـراقاă وقد اتخذت الكوفة مقـر,المسرح السياسي

 حيث تصدر التعليمات من الحميمة مع الـدعاة الوافـدين مـن خرسـان ,وكانت نقطة اتصال
.  وجهودهم في سبيل الـدعوة في منـاطق خرسـان وليتلقـوا الأوامـر,لعرض نتائج مساعيهم

 واختيارهم لهذه المنطقة يدل على عبقرية ورجاحة عقله, , لنشاط الدعوةاăختار خرسان مقروا
 .I1H بينه وبين دعاتهاًذلك لأن الاتصال يصبح سالك

من الأقاليم التي كان للدعاة فيها أثـر بليـغ خرسـان, حيـث اتـسعت الـدعوة وتعمقـت 
بح لابد للدعوة من رئـيس  وأص, ونشطت حركة الدعاة,جذورها في سهول خرسان وجبالها

 وقـد أوضـح دعـاة ,ا وينظم مسيرتهاونهئعلى درجة كبيرة من الكفاءة والقدرة يشرف على ش
خرسان لإبراهيم الإمام الذي تسلم الدعوة بعد وفاة والده محمد بن عـلي احتيـاج الـدعوة في 

 رجـال تها ويـضع الخطـط للتحركـات التـي يقـوم بهـااوليئخرسان إلى قائد وزعيم يتولى مس
 في اă فارسـيًلاطلاق الشرارة في اليوم المنتظر, فاختار لهـذا الأمـر رجـإ ويعد العدة إلى ,الدعوة

 أرسله الإمـام إبـراهيم ليتـولى رئاسـة ,سانيا وهو أبو مسلم الخر,مقتبل العمر ذا حزم وعلم
 .I1H وأمر الشيعة بالسمع والطاعة له,هـ127سان سنة االدعاة في خر

 , وكان أمرهم في طي الـسر والكـتمان, لفترات طويلةاăوالنقباء يتصلون سرقد كان الدعاة 
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 واتـسع المجـال أمـام الخلافـة ,واستمر هذا النوع من الاتصال إلى أن أطيح بالدولة الأمويـة
 .I1Hالعباسية
 :الكتابة والمراسلات: اًثاني

 رسـالة تقـرأ عـلى ابـه فيَّتُ كَكان كل خليفة من بني العباس يتولى الخلافة يستكتب أفـضل
د أهـداف الخليفـة ّ هـذه الرسـالة تحـد,منشور في عصرنا الحاضر وهي بمثابة ,أنصار الخلافة

. سان بشكل خاص لكي توجه لها وإلى أهلها هذه الرسـالةا وقد اختيرت خر,ح هويتهّوتوض
 فضائله ويجتمع الناس مـن كـل حـدب وصـوب ُ وتذكر,الرسالة تعدد مآثر الخليفة الجديدو
  .I1Hستماع لهذه الرسالةللا

 وكانت أخطر وأشهر رسائل الخمـيس ,)الجيش(يس ِمُمن أهم الرسائل كانت رسائل الخ
 إمـرة َّ المـأمون تـولىَّ أن: والسبب في ذلـك, الرسالة التي كتبها أحمد بن يوسف للمأموناًجميع

 وهـو عـربي ,دة وهو ولد الرشيد مـن زبيـ,الدولة بعد فتنة دموية قتل فيها أخوه محمد الأمين
 ولا يستطيع هذا , ووضع القضايا أمامهم, وكان الهدف من الرسالة تهدئة الناس,الأم والأب

 , ولهذا السبب كان خطر رسالة الخميس التي كتبها أحمد بن يوسف, كاتب رسالة الخميسّإلا
  .I1Hاب العربيةّ من ألمع كتٌ بسببها أنه واحدَتِعُوالتي ن

 ًلا فمـث,همـة وبها يتم توثيق وتقييد الأمـور الم,هم وسائل الاتصاللقد كانت الكتابة من أ
 ثـم , عهد فيه لأخيه أبي جعفر من بعدهاً كتب عهد,عندما حضرت الوفاة أبا العباس السفاح

 وسلمه إلى عيسى بن موسى بن محمـد , وكتب هذا العهد وختمه بخاتمه,إلى عيسى بن موسى
 .I1Hالعباس
 :تصال المسجد كوسيلة ا:اًثالث

 منذ عـصر النبـوة ,استمر المسجد يؤدي دوره كواحد من وسائل الاتصال في كل العصور
 خلفاء دولة بني العباس وعمالهم هذه المؤسسة في الاتـصال ّ وقد استغل,حتى الخلافة الأموية

 ;ها مؤسـس الدولـة الأولَّة واضـحة سـنَّ وقد كانت سـن,وترسيخ قواعد دولتهم وتماسكها
ول خلفاء بني العباس عبد االله بن محمد بن علي بن عبد االله بن عباس وقـف عـلى  أّفعندما ولي
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 ونـوه بفـضل آل , وبين بعض سياسته في غضبه على بني أمية,)الجماهير(المنبر وخطب الناس 
 يعني أنـه .I1H  والثائر المبير,أنا السفاح المبيح:  وقال, ومدح أهل الكوفة وأهل العراق,محمد
ه كـل ثمر واسـت,ت للمسجد مكانته في الاتصال طيلة عهد الدولة العباسـيةواستمر. المهلك

 كوسـيلة ٍ رائـدٍاشتهرت مساجد كبر￯ في العالم الإسلامي كانت تقوم بدورو ,الولاة والحكام
 , والمـسجد النبـوي, ودمشق, والكوفة, مساجد بغداد حاضرة الخلافة العباسية: منها,اتصال

 .ساجد في أنحاء الدولة الإسلامية  وغيرها من الم,والحرم المكي
 :العلم والتعليم: اًرابع

 ووسـيلة ,ل عليها في تماسك المجتمعَّ التي يعو,العلم والتعليم والتربية من علوم الاتصال
مما سهل الاتصال بين أفراد المجتمع في الخلافـة  ف.I1Hناجحة من وسائل الاتصال الجماهيري

 . في المجتمع آنذاكاً من الانسجام وتوحداă العلم الذي خلق جوَالعباسية نشر
 كـما أدركـوا ,اًعندما تولى العباسيون الخلافة أدركوا خطر ترك البناء الثقـافي العـام سـائبف

 حتـى تنـسجم في ,كان لابد من تعليم العامةف ,مكانة علماء المدينة وقيمة ما عندهم من علوم
 أن أبـا : ابن عبـد الـبرييرو. ه علماء المدينة وتنسجم مع الخط العام الذي تبنا,الدولة الجديدة

ن أهـل ِن كـان في المدينـة مـَ الخلافة بعث إلى المدينة فأقدم عليه عامة مالعباس السفاح لما ولي
وتـابع .  وأن أبا يوسف صاحب أبي حنيفة المشهور درس على أولئك العلـماء في بغـداد,العلم

 ويسر لهـم مكانـة ,دينة على القدوم إلى بغداد فحض علماء الم;أبو جعفر المنصور هذه السياسة
 أبـو يحيـى بـن سـعيد :مه مـن,مرموقة, وكان من بين قـضاة بغـداد عـدد مـن أهـل الحجـاز

 كـما رحـب , وسعيد بـن عبـد الـرحمن الجمحـي, وأبو عبد االله بن محمد الجمحي,الأنصاري
 ولم تكن قبل ذلك  وهو الذي وضع كتاب المغازي والسير وأخبار المبتدأ,,قاسحإبمقدم ابن 
 وقرأ المـذاهب والآراء, ووقـف عـلى ,وكان أبو جعفر قد نظر في العلم. ٌ ولا معروفةٌمجموعة

 وتـابع المهـدي . وكثـرت علـومهم, فكثرت في أيامه روايات النـاس,ل وكتب الحديثَحِّلنا
 ,دينـة مـن أهـل الماًهــ عـدد160 والعناية بعلماء المدينة فجلب سنة ,الاهتمام بعلوم الإسلام

 وكانـت ,)الأنـصار( وأغدق عليهم العطاء وأطلق عليهم اسـم ,بهم إليهَّنهم بغداد وقرَّوسك
عمـل . لهم في بغداد قطيعة وقنطرة ومسجد ومقابر خاصة بهم, كـما كـان لهـم نقيـب خـاص
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 والحديث والفقـه , من الخلفاء العباسيين الأولين على نشر علوم القرآنٍهؤلاء العلماء بتشجيع
ها َسُسـُ وهي علوم سبق أن وضع العرب أ,رهماشعأو وأخبار العرب ,صلى الله عليه وسلم رسول االله وسيرة

 . لأنها معبرة عن ميولهم واتجاهاتهم السابقة;وتعهدوها
وقد كان لنشر العلوم أثر كبير في توحيد المجتمع وتماسكه حيـث أصـبح العلـم والتعلـيم 

 .بمثابة وسيلة اتصال تحكمت في أن ينسجم المجتمع
 وازدادت العناية به وتقديره, وأصبح العلـماء ,ا اتضحت معالم التعليم والتعلموسرعان م

 كما أصبحت بغداد حاضرة الدولـة العباسـية المركـز الأول ,في هذه العلوم لهم الحظوة الأولى
من هذه المراكز تتدفق العلوم والمعلومات وينتـشر ف ,والأكبر لهذه العلوم في الدولة الإسلامية

 .I1Hائمون بالاتصال حول سائر أمصار ونواحي الدولة العباسيةالعلماء الق
 وبذا أسهم التعليم في ربـط ,م في الاتصال إلى جانب نشر العلمكما شاع التعليم الذي أسه

 ولذلك كان اهتمام الدولـة العباسـية , ونقل التراث من جيل إلى جيل,الأجيال بعضها ببعض
 ,قامـت معاهـد ومؤسـسات تبنـت التعلـيم حيـث ,ةبه مما ساعد على ازدهاره في هذه الدول

 :ولأهمية هذه المؤسسات نلقي بالضوء عليها
 قـال , وكان بها قدر مـن المعلمـين, وقد كانت هذه المدارس منتشرة:ابَّ مدارس الكت−1

 وكان , عن مالك بن أنسي كان يرو, من المعلمين علقمة بن أبي علقمة مولى عائشة:ابن قتيبة
 وبعـض ,م فيه العربية والنحو والعروض, ومات في خلافة أبي جعفـر المنـصورِّعلُله مكتب ي

 أن الضحاك بـن مـزاحم :رو￯ ابن قتيبة. اً; أي لا يأخذون أجرًمون حسبةِّالمعلمين كانوا يعل
 .I1H من الصبياناً وبعضهم كان يأخذ أجراًوعبد بن الحارث كانا يعلمان ولا يأخذان أجر

 ولم تكـن المـساجد ,جد أكبر معاهد الدراسـة في تلـك العـصور لقد كان المس: المسجد−2
 كانـت  أنهـا:منهـا , ولكن كانت تؤد￯ فيها أعمال عديـدة ومفيـدة,للعبادة وللشعائر وحدها

 ولنقـل , للاتـصالاً أن المـسجد كـان مكانـذلـك يهمني في ما و,للعبادة وللخطابة والاتصال
 وربط المجتمع ببعـضه , معهد لنقل التراثكان المسجد أكبرإذ ; I1Hالتراث من جيل إلى جيل

 :ذكر من هذه المساجد التي كانت تقوم بدور التعليم والتربيةأ . وربط الراعي بالرعية,البعض
 بالإضـافة إلى الحـرمين المكـي , ومسجد الكوفـة, ومسجد البصرة,مسجد عمرو بن العاص

                                                           
 .289−288ص ) م 1982دار الحرية للطباعة , : بغداد ( صالح أحمد العلي , العراق في التاريخ ) 1(
 .51− 50ص ) م 1979مكتبة النهضة المصرية , : القاهرة (  , الطبعة الأولى 2أحمد أمين , ضحى الإسلام ج) 2(
 .51−50المرجع نفسه, ص) 3(
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 .الجامعات في العصر الحديث وغيرها من المساجد التي كانت تقوم مقام المدارس و,والنبوي
 وكان وسيلة اتـصال بـين ,صلى الله عليه وسلم للتعليم والتعلم منذ عهد رسول االله اًلقد كان المسجد مكان

 لتعلـيم القـرآن اً واسـتمر مكانـ,ائل الاتصال في ذلك العهد المبكر بل كان أهم وس,المسلمين
 وعنـدما ,يمـوُ والفقهـاء يعلمـون الفقـه مـدة العهـد الأ, وللقصاص يعظون فيه,والحديث

 فنجـد حلقـات الـشعر ,تنوعت العلوم في العصر العباسي تنوعت كذلك حلقات الـدروس
 .I1Hوالأدب وغيرها من العلوم

 , من أهم معاهد العلم التي أدت إلى انسجام المجتمـع معاهـد العلـم: مجالس المناظرة−3
لك بنشر علوم الفقه  وذ, وفي حضرة الفقهاء,ومجالس المناظرة في الدور والقصور وبين العلماء

 ,وقـد سـجلت كـل المنـاظرات بـين الفقهـاء والعلـماء.  وغيرها من العلـوم آنـذاك,والنحو
 .وأصحاب المذاهب وحفلت بها كتب التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية

 بـل ,إلى جانب المعاهد الأخر￯ التي أسهمت في التعليم وتعديل الرأي العـام:  المكتبة−4
وأول مكتبة عامة أسهمت في الاتصال الثقافي والحضاري هي مكتبـة . لمكتبةوتوجيهه كانت ا

 , وجمع لهـا الكتـب اليونانيـة مـن الإمبراطوريـة,التي أنشأها المنصور في بغداد) دار الحكمة(
 وقـد ظلـت تـؤدي , كل العلوم التي اشـتغل بهـا العـربيوكانت تحو. وترجمت إلى العربية

 .I1Hاً وجاسوا خلال الديار الإسلامية ودمروها تدمير,هـ656دورها إلى أن جاء التتار سنة 
 ًلا فمـث, وسيلة اتصال قويـة وناجحـة في الدولـة العباسـيةالكتاب لقد كان :الكتاب −5

مدح بـالطبع وٌعندما احتدم الخلاف بين الشعويين والعرب كل ألف الكتب في مثالب الآخر 
انتصاف العجـم مـن ( سماه اًتكان قد ألف كتابيروي لنا التاريخ أن سعيد بن حميد البخ. نفسه

 وبعـضهم وضـع الكتـب في تلـك ,)فضل العجم على العـرب وافتخارهـا( وكتابه ,)العرب
 وكانـت تقـوم بوظـائف ,حد الوسائل التي تساهم في الاتصال في ذلك العهدأالحقبة لتكون 

حت الكتـب مـن  لقـد أصـب, والذي له كثير مـن المميـزات,المطبوع الذي يسهم في الاتصال
 حيـث , وكتبت الكتب ورد العلماء على بعضهم الـبعض, ذات الأثر القوي,وسائل الاتصال

 .I1H وشاعت الكتب والردود عليها, كثيرة في علم الكلاماكتبت كتب
تحركاتهم التجاريـة في الاتـصال وربـط ب لقد أسهم التجار : الحركة التجارية والتجار−6

                                                           
 .50المرجع نفسه, ص ) 1(
 .66 ص ,المرجع نفسه) 2(
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جارة, عنـدما حفـروا الآبـار وأقـاموا المحطـات عـلى الطريـق  وقد شجع الخلفاء الت,الدولة
 كما أنشأوا المناير على الثغور وأد￯ وصول المسلمين الأوائل إلى ,التجاري وعلى طرق القوافل

 أد￯ , وإلى كثـير مـن الجهـات,والملايو والصين) سيلان(سواحل إفريقيا الشرقية وسرنديب 
 .I1Hحيث ما وصل قدم التجار المسلمين إلىهذا إلى تنوع السلع وانتشار الإسلام 

صـلة بـين الـشعوب التجـارة  ف,كان التجار من القائمين بالاتـصال في الدولـة العباسـية
 , اتصال حضاري مشهود له في ربط الحـضارات والثقافـات ونقلهـايهف ,الإسلامية وغيرها

دولـة وتنـوع  والـسبب اتـساع رقعـة ال,والتجارة في العصر العباسي ازدهرت وبلغت أوجها
 . تنوع المناخ في هذه الدولةالذي أد￯ إلىو ,الأقاليم

 , والخطابـات كانـت ترسـل بالخيـل,اă جدًالبريد في العهد العباسي محكماصار  : البريد−7
 , وكانت هذه الخيول تقطع مسافة خمسة أيام في يوم واحـد,وزيد عدد الخيل في المدن الرئيسية

وربطت مدن بغداد والبـصرة والأهـواز وشـيراز ومنهـا إلى مـدن  ,بلاد الهندإلى وعبر البريد 
 بغداد إلى  وهذه محطات في طريق البريد الصادر من, ثم إلى كير في بلاد الهند,نرماشم ومكران

 وأد￯ إلى , إن النظام البريدي في الخلافة العباسـية كـان بـالغ التنظـيم,شرق الخلافة العباسية
 .I1Hلافة في بغداد وربط القلب بالأطرافربط أقاليم البلاد بحاضرة الخ

*   *   * 
 مـن غـير ًلاأهم وسائل الاتصال على عهد الخلافـة العباسـية إجمـاوبهذا نكون قد أوردنا 

تفصيل وذلك خشية الإطالة, وحسبه أن فتح الباب أمام الباحثين للدراسـة التفـصيلية, هـذا 
 ويكفينـا أن قـدمنا , كبـيرة وصـغيرةلا تستقصى كلالكتاب محددة من ناحية ولأن مهمة هذا 

 كانت هذه الوسائل مجتمعة ذات أثر عظـيم في ,سبعة من وسائل الاتصال في الخلافة العباسية
 . بعضب وكانت تصل الراعي بالرعية والرعية بعضها ,تماسك الدولة
 في أول الـدعوة اăبعضهم الـبعض سرب الحديث عن الدعاة الذين كانوا يتصلون ُلقد بدأت

خلافة العباسية والكتابة التي استغلها الخلفاء والمـساجد والمعاهـد والحركـة العلميـة التـي لل
 البريد اً وأخير, وغيرها من وسائل الاتصال كالتجارة والكتاب,ساعدت في انسجام المجتمع

 . في عهد الخلافة العباسيةاًالذي كان متطور
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